
 (قصة نوح عليه السلام)
1)خالد بن ضحوي الظفيري ) 

ا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَ  وذُ بِِللِ ، ونَ عُ رهُُ ونَسْتَ غْفِ  ، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِّ 
 وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ ن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ أَ ، وأَشْهَدُ  لَهُ ادِيَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَ 

 تُ قَات ه  وَلََ تََوُتُنَّ إ لََّ ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  ينَ آمَنُوالَّذ  اهَا أيَ    يَ )ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  
 .(وَأنَْ تُمْ مُسْل مُونَ 

 : فيا عباد الله أما بعد
ر مكث البشالعبر، فقد ، فتدبروها ففيها العظات و لقد قصَّ الله تعال علينا قصة نوح 

طين الشيا لت عليهمثم اختلفوا وأدخ ،قرونا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى بعد آدم 
 ،لحون فحزنوا عليهمقد مات منهم أناس صا فكان قوم نوح  ،الشرور المتنوعة بطرق كثيرة

لما بتدأ الشر؛ فهذا م كانف ،فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم؛ ليتذكروا بها أحوالهم
إن هؤلَّء  :شيطانم الفقال له ،زاد الجهلم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد هلك الذين صوروه

تى ح فلم يزل بهم ،ن بهمتشفعو يدعونهم ويسآبِؤكم وَدًّا وسُواعا ويَ غُوث ويَ عُوق ونَسرا؛ قد كان 
عرفونه ويعرفون ي ثم بعث الله فيهم نوحا  ،انهمكوا في عبادتهم على رغم نصح الناصحين

ورغبهم في  ،يْرهُُ{غَ لَهٍ نْ إ  م  كُمْ لَ مَا  }ي قَ وْم  اعْبُدُوا اللَََّّ  :فقال ،كمال أخلَقهصدقه وأمانته و 
*  أَط يعُون  اللَََّّ وَات َّقُوهُ وَ  ن  اعْبُدُواأَ *   يٌ }ي قَ وْم  إ نِّ  لَكُمْ نَذ يرٌ مُب   :خير الدنيا والآخرة فقال

رْ   .ى{سَم   مُ جَلٍ كُمْ إ لََ أَ يَ غْف رْ لَكُمْ م نْ ذُنوُب كُمْ وَيُ ؤَخِ 
 :لواا والآخرة قاالدني وبِتوتخويفهم بعق ،وتسفيه آرائهم ،فلما بِدأهم بِلأمر بِلإخلَص لل

نَا بَِدِيَ الرَّ  راَذِلنَُاذِينَ هُمْ أَ  الَّ لََّّ إِ }مَا نَ راَكَ إِلََّّ بَشَر ا مِثْ لَنَا وَمَا نَ راَكَ ات َّبَ عَكَ  أْيِ وَمَا نَ رَى لَكُمْ عَلَي ْ
 ،بارا منهملمؤمنين استكاعه من مكان   وطلبوا منه أن يطرد من، {ظنُُّكُمْ كَاذِبِينَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَ 

به لى بينة من ر عأمين  سولوأنه ر  ،وإنما به تزول الضلَلة عن الخلق ،فبين لهم أنه ليس به ضلَل
ه لأمر ليس بيداوان  ،ترامبل حقهم الإكرام والَّح ،لمؤمنين لَّ يحل طردهموأن ا ،وبراهين واضحة

لََ أَقُولُ ل لَّذ ينَ قُولُ إ نِّ  مَلَكٌ وَ بَ وَلََ أَ لْغيَْ امُ }وَلََ أَقُولُ لَكُمْ ع نْد ي خَزَائ نُ اللََّّ  وَلََ أَعْلَ 
ُ خَ   .{يْراًتَ زْدَر ي أَعْيُ نُكُمْ لَنْ يُ ؤْت يَ هُمُ اللََّّ
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 د الله:عبا
فلم يزدهم دعاؤه إلَّ فرارا ونفورا وإعراضا  ،يدعوهم ليلَ ونهارا وسرا وجهرا نوح  لم يزل

رَبِ  } :فقال نوح ،وتواصيا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها
مُْ عَصَوْنّ  وَات َّبَ عُوا مَنْ لََْ يَز دْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إ لََّ  وَقاَلُوا لََ * وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّاراً *  خَسَاراً إ نََّّ

تََكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَد ا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْرًا فلما رأى أن التذكير لَّ  ،{تَذَرُنَّ آلِ 
رَبِ  لََ تَذَرْ عَلَى } :قال ،ينفع فيهم بوجه من الوجوه؛ وأنه كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله

راً  رًا كَفَّاراً *الَْْرْض  م نَ الْكَاف ر ينَ دَيَّ ل وا ع بَادَكَ وَلََ يلَ دُوا إ لََّ فاَج   .{إ نَّكَ إ نْ تَذَرْهُمْ يُض 
وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه  ،فأجاب الله دعوته

 ،وجعل يصنع الفلك ،وأنه لَّ يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون ،م إغراقهموأخبره الله بتحتُّ  ،الصنعة
إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا  :فقال لهم ،عليه ملأ من قومه سخروا منه وكلما مرَّ 

وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وجعلت الأرض كلها تتفجر عيونا  ،وقع الهلَك بكم
 ؛ن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى نسلهاوأمره أ ،من كل جانب

وأمره أن يحمل  ،والحال أنه ما آمن معه إلَّ قليل ،ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء
سموا الله كلما  :فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم ،أهله إلَّ من سبق عليه القول بِلهلَك

 .ولَّ تمام لها إلَّ بِلل ،اب مهما عظمت فهي من لطف اللهلأن الأسب ؛تسَ ت وكلما رَ رَ جَ 
فالتقت مياه  ،وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير ،فحينئذ فجر الله الأرض عيونا

ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل  ،وساحت على الأماكن المنخفضة ،السماء بمياه الأرض
ينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا والسف ،المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة

وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أبِه  ،وشمالَّ
 :قا فقالفناداه نوح مترق ِ  ،فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربِ من المياه الجارفة ،حتى في هذه الحال

فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها  .{تَكُنْ مَعَ الْكَاف ر ينَ ي بُنَََّ اركَْبْ مَعَنَا وَلََ }
مُنَ  م نَ الْمَاء {} :الغياهب إلَّ عن القلوب المحجوبة؛ فقال لم يخطر  .سَآو ي إ لََ جَبَلٍ يَ عْص 
مَ الْيَ وْمَ م نْ أَمْر  } :فقال له نوح ،ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال لََّ مَنْ  اللََّّ  إ  لََ عَاص 

مَ  ورحمته في تلك الحال متعينة  ،فلَ يعصم جبل ولَّ حصن ولَّ غير ذلك إلَّ من رحم الله {رحَ 
  .فكان ذلك الَّبن من المغرقين {نَ هُمَا الْمَوْجُ وَحَالَ بَ ي ْ } .في ركوب السفينة مع نوح



رُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ مْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُ 
  .الرَّحِيمُ 

 الخطبة الثانية
أَن  وَأَشْهَدُ  ،بَعَ هُدَاهُ ت َّ ا نِ وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَ  ،الحمَْدُ لِلَِّ 

ُ وَحْ لََّّ لَهَ إِ  إِ لََّّ  ا عَبْدُ  لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  هُ دَ  الِلَّ  .وَرَسُولهُُ  هُ أَنَّ مَُُمَّد 

 أمََّا بَ عْدُ:
  .فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ  

 ع بادَ الله :
ك آية على أن ما جاء به وكان في ذل ،ونَََّى نوحا ومن معه أجمعين ،أغرق الله جميع الكافرين

ودليل على الجزاء في الدنيا  ،وأن من خالفه فإنه مبطل ،نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق  
فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر ، ولأهل الكفر بِلهلَك والإهانة ،لأهل الإيمان بِلنجاة والكرامة
واستوت السفينة  ،الماء شيئا فشيئاونقص  ،ما فيهاوالأرض أن تبلع  ،الله السماء أن تقلع عن الماء
 .وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل ،بعد غيض الماء على الجودي

وحزن نوح على ابنه فقال  ،وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان
أن أحمل معي والوعد هو:  ،{وَإ نَّ وَعْدَكَ الْْقَ  إ نَّ ابْنَ  م نْ أَهْل ي } :قا متضرعا يا ربمناديا ربه مترق ِ 

لأن الله قيد  ،الموعود بنجاتهم :أي .{إ نَّهُ ليَْسَ م نْ أَهْل كَ } :فقال له ربه ،وأنت أرحم الراحمين ،أهلي
لدعاء لَّبنك هذا ا :أي .{لٌ غَيْرُ صَال حٍ إ نَّهُ عَمَ } وقال:، {لَيْه  الْقَوْلُ إ لََّ مَنْ سَبَقَ عَ } :ذلك بقوله

فَلَا تَسْألَْنَ  مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع لْمٌ إ نِّ  أَع ظُكَ أَنْ تَكُونَ م نَ } .الذي على دين قومه بِلنجاة
وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة  .{الْْاَه ل يَ 

فقال  ،الحامل له العلم والإخلَص في طلب رضى الله تعالى وإنما الواجب في الدعاء أن يكون ،الأبوية
رَبِ  إ نِّ  أَعُوذُ ب كَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لِ  ب ه  ع لْمٌ وَإ لََّ تَ غْف رْ لِ  وَتَ رْحََْنَ  أَكُنْ م نَ } :نوح

ر ينَ  وَعَلَى أمَُمٍ مِ َّنْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ ثَُّ ق يلَ ي نوُحُ اهْب طْ ب سَلَامٍ م نَّا وَبَ ركََاتٍ عَلَيْكَ {}الْخاَس 
؛ ومكث في قومه ألف وجعل ذريته هم الباقين ،فهبط وبِرك الله في ذريته، {يَََس هُمْ م نَّا عَذَابٌ ألَ يمٌ 
ومن  ،وكان من أولِ العزم من المرسلين ،ومكث بعد هلَكهم ما شاء الله ،سنة إلَّ خمسين عاما

 ،وهو الأب الثاني للبشر ،وهو أول الرسل إلى الناس ،الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامةالخمسة 
 .صلى الله عليه وسلم تسليما


